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الطيران في ظل المآتة
صافي الياسري

ثمة مقولـة ما زالت حية ابـدعتها الفلسفـة المادية تقول
ان الفلسفـة السـائدة هـي فلسفـة النظـام السـائد، وتـبعاً
لــذلـك يمكـن القــول ان الـثقــافــة الــســائــدة هـي ثقــافــة
النظام السـائد والنظام الـذي ساد خمسـة وثلاثين عاماً
لم يكن يـراكم.. بـل يرصف بـرامجيـات لا تنـتج الا دوائر
مـضــافـــة في متــاهــة الـنقـص المعــرفي والـــوعي الــراكــد في
بحـيــرة الـنـظــام الآسـنــة، هــذه الــدوائـــر الان في محـيـط
منبـوذ لكنـها تحـاول الاصطـفاف بـانتهـازية سـاخنـة من
جديد، بـاحثة عن مكان سيظل ينـأى عنها مهما حاولت
الادعـاء انهـا كـانت تـطيـر خــارج السـرب، ربمـا كـان هنـاك
من تـوهم انه فعل ذلك حقيقة.. لكـن لم يكن هناك من
طيـران حـر لانه في الحقيقـة طيـران في الظل الـشمـولي
الممتد علـى مساحـة العقل في الرقـعة التي سكـنتها تلك
الدوائر او المجاميع او الافراد عباد المآتة بارادة او بدونها
بــوعي او بـدونه في بـرنـامج الـ35 عـامــاً الصـدامـي، حتـى
اولئـك الذين ارادوا مـدى اوسع سحبـو الظل فـوقهم الى
مـواقـع طيـرانـهم الجـديـدة فـالـطيـران خــارج ظل المـآتـة
فكـــرة لا يقــتلهـــا الخـــوف وحــسـب، انمـــا لــم يكـن الـعقل
الخانع قادراً على ابتكارها او استيعابها او قبولها، هكذا

تبطل الدعاوى..
هـي شـــرنقــة الــذيـن افلـتــوا مـنهـــا سلفــاً قـبل الـتفـــافهــا
وحـــدهـم الـــذيــن حلقـــوا في الـنـــور، او الـــذيـن انـــسحـبـــوا
كامنـين ولم يحاولوا التقـاط الحب او الطيران في الظل

الشمولي.
وطــول الانـحبــاس في الـظل، بلـّـد الـعيـــون حتــى لـم تعــد
قــادرة علــى الابصــار في النــور، وبلـّـد العـقل حتــى ظن ان
الاخــــريـن مــصــــابــــون بــــالعـمــــى نفـــسـه، وانه سـيــضع في
القـطـيع او بــالادعـــاء يقــول مـيلان كــونــديــرا، ان صــراع
الفـرد مع الـسلطـة هـو صـراع الـذاكــرة مع النـسيـان وقـد
سقطت السلطة وسقط معها النسيان وقامت الذاكرة.

وثمـة مـن ينخــدع انخــداع الكـريم فـيتحــدث عن اتـاحـة
الفـــــرصـــــة لعـــــدد مـن هـــــؤلاء لا بـــــأس لـكــن ثقـــــوا انهـم

سيبحثون عن مآتة جديدة للطيران في ظلها.

تقارير ومتابعات
Reports & Follow-ups

مـــن الـلـحـــــظـــــــــة الاولـــــــــى الـــتـــي
تكتشف فيها الفتاة انوثتها تبدأ
الـبحـث غـــريـــزيـــاً عـمـــا يـــزيـــدهـــا
حلاوة وحــسنــاً، لـتكــون احلــى في
عـين حـبـيــبهــــا الــــرجـل، ويعــــرف
فـــيهــــــا الـــــــرجل هـــــــذه الغــــــزيــــــرة
فـيــسـتغـلهـــا عــــاطفـيـــاً وتجـــاريـــاً
ومهــنــيــــــاً، فهـــــو الحــبــيــب الـــــذي
يـجلب لهـا الهـديـة المـفضلـة وهـو
الـتــــاجــــر الــــذي يـبـيـعهــــا الحلـي
والمجــوهــرات وهــو الـصــائغ الــذي
يـصوغ لهـا ما يعجـبها، وعلـى مر
الـدهور استطاع الصائغ العراقي
ان يـــــــــرتـقـــي الـــــــــى احـلام المـــــــــرأة
فـيجــســـدهـــا لهـــا واقعـــاً تـــرتـــديه
اقـراطـاً واخـواتم وأسـاور، وقلائـد
ملــــــــونه ومــــطعــمـــــــة بـــــــالـــــــذهــب
والفــضــــة امـــــا فقـيـــــراتهــن فقــــد

مـــنـه أنــــــــواع الحـلـــي، ويــــــســـمــــــــى
الشفـاف منه )العطـش( والداكن
)الحجــري( وحين يكــون الكهـرب
طـــريـــاً في الـبـــدء قـــد تلـتــصق به
بعــض الحـــشـــرات تـــاركـــة اجـــزاء
مــنهــــا فــيه فـيــطلـق علــيه الـــسـم

)الحشري(.
* حــــدثـنــــا عـن الــــدر كــيف يـتـم

انتاجه؟
- الـــدر مـن أنـــدر أنـــواع الأحجـــار
الكــريمــة وأغلاهــا ثـمنــاً وتــوجــد
مـــنه أنــــــواع كــثــيــــــرة وبـــــــإحجــــــام
مخــتـلفـــــة وورد ذكـــــره كــثــيـــــراً في
الـشعــر العــربـي والآداب العــربيــة
مـنــذ أقــدم الازمـنـــة وتقــام دوريــاً
معــارض دوليـة لعـرض أنــواع من
الــــــدر الــنــــــادر ويــنــتـجه حــيــــــوان
بحــري هــو )المحــار( الـــذي يقــال
انه يظهـر الى اليـابسـة في احدى
الليـالي المقمـرة مـنتظـراً اكتمـال
البـدر لـيقتبـس بعضـاً من ضـوئه
ثم يطـبق عليه صـدفـته وينحـدر
الى المـاء ويبدأ بفـرز مادة خـاصة
يــنفـــــرد بهــــا تـتـكــــون بــتجـمـعهــــا
بمـرور الايــام درة تحمل إلـتمـاعـة
ضــيــــــاء القــمـــــر وهـــــو يـــــشع مــن
داخلـها ممـا يثيـر جمـاليـة اخاذة
تــــــدفع الــنـــــاس الـــــى اقــتــنــــــائهـــــا
وبخــــــاصــــــة الــنـــــســـــــاء اللــــــواتــي
يـــســتخـــــدمــنهـــــا للـــــزيـنـــــة، ومـن
الواضح ان هـذه اسطورة نـسجها
سكان سواحل الـبحر، وهي نفس
التقنيـة التي استخدمتها الدول
المـتقــدمــة لانـتـــاج اللــؤلــوء عـبــر
إدخال حـيوان صغـير الـى المحارة
تـطـبق عـليـه وتبــدأ بفــرز مــادتهــا

من حوله حتى يصبح لؤلؤة .

الى فصيلة من الأحجار؟
- غــالـبيــة الأحجــار الكــريمـــة من
عــــائلــــة الـعقــيق ويــصــنف حـــسـب
ألــــوانه فــــالأخــضــــر مــنه يـــسـمــــى
)جــــــــات( والابـــيــــض سـلـــيـــمــــــــانـــي
والأســود اونكـس والــوردي يــاقــوت
روبـي وتـثـمــن الأحجــــار الكـــريمـــة
علــى اســاس قـــوتهـــا وشفــافـيـتهــا
وخلوها من الشوائب )الكاربون(.

* وماذا تعرف عن در النجف؟
- هو واحـد من الأحجـار الكـريمة
المــوجـــودة في العـــراق ويكــون عــادة
ابـيض صـافي اللـون، وهنـاك أنـواع
مــن الـعقـــيق  في شــمــــــال العـــــراق
يسمـى بالعقيق الـسليمانـي نسبة

الى مدينة السليمانية.
* نـعــــــــــرف ان هـــنــــــــــاك احـجــــــــــاراً
تـستخـرج مـن اعمــاق البحــار فمـا

هي اهمها؟
- اللـؤلـوء والمـرجـان وتــشتهــر بهـا
دول الخلـيج العربي والـبحرين في
مقـــــدمــتهـــــا، وقـــــد قـــــامــت بعــض
الـــــدول مــثل الـيـــــابـــــان وأمـيـــــركـــــا
بــإنــشــاء أحــواض خــاصــة لإنـتــاج

اللؤلوء.
* وهل هـنـــــاك أحجــــار تـنـتـجهــــا

الأشجار؟
- نعـم هــي اشجــــار الـكهــــرب وهــــو
مـن الأحجــــار الكـــريمـــة المعـــروفـــة
والـتـي لهـــا مـنـــاشـئ عـــالمـيـــة عـــدة
مــنهـــــا بلــــدان الــبلــطــيق وروسـيــــا
والمانيـا، وهو حجـر صمغي تنتجه
بعــض الأشجـــار ويــتحجـــر بمـــرور
الـزمن ويكـون ابيضـاً في البـدء ثم
يــصبـح احمــراً قــاتمــاً ويـسـتخــرج
علــــــى شــكل كـــتل تـــــشـــبه الـفلــين
ويسـوق الـى مصـانع خـاصــة تنتج

* فــمـــــــا الـــــــذي جـــــــذب المـــــــراة في
الـعـــــصـــــــــور الأولـــــــــى الـــــــــى هـــــــــذه

الأحجار؟
- الأحجــــار الكـــريمـــة بــــاشكـــالهـــا
البــدائيـة القـديمـة أثـارت اعجـاب
المـراة بـألـوانهــا البـراقـة وأشكـالهـا
الجـمـيلــة الــدقـيقــة، فــسعـت الــى
اقتنائها ووضعها حول عنقها وفي
آذانهــــا أو في أصــــابـعهــــا وزنــــدهــــا
معجـبـــة بلـمعـــانهـــا، هكــذا ومـنــذ
ذلـك الــتـــــاريـخ المغــــــرق في القـــــدم
ظلـــت الأحجــــــار الـكــــــريمــــــة بــكل
انواعها تـتألق على صـدور النساء
وتفـتنهن وصـارت تنـسب لهـا قـوى
خـــارقــــة والكـثـيـــر مـن الخـــرافـــات
المـبــــالـغ بهــــا، كـتــــأثـيـــــر الأحجــــار
الكريمـة في العلاقات الاجتـماعية
بمـــا تحـمـله مـن فـــال واسـتـبــشـــار

ورزق.
أنواع الأحجار الكريمة

وللتـعرف عـلى ابـرز هذه الأحـجار
ومــصـــادرهـــا نـتــــوجه الـــى خـبـيـــر
مخـتـص بـــالاحجــار هــو الـصـــائغ
وهــاب الانبـاري مـن الكـاظـميـة –
ســـوق الاسـتـــرابـــادي- وقـــد اجـــاب
قـــــائـلاً- لقـــــد ورد ذكــــــر الأحجـــــار
الــكــــــــريمــــــــة في الـقــــــــرآن الــكــــــــريم
كالـلؤلـوء والمرجـان ويقـال ان هذه
الأحجـار هـي من احجـار الحـبشـة
وتــــســـتخــــــرج مــن اعــمــــــاق الارض
والبحـار ومـن منــاجم خـاصـة بهـا
تــشــتهـــر بـــوجـــودهـــا مــثل ســيلان
وكــولــومـبـيــا وامـيــركــا الجـنــوبـيــة
وجنـوب افريـقيا المعـروفة بمـناجم
المـاس الـذي يعــد من اهم ثـرواتهـا

الطبيعية.
* وهـل تعــــود الأحجــــار الكـــريمـــة

تــــــســـتـخــــــــدم الـقـلائــــــــد المـلـــيـــئــــــــة
بــالاحجــار الكـريمــة وبعـضهـا كـان
مـن الأحجــــار الكـــريمـــة وبعــضهـــا
كــــان مــن الأحجــــار الملــــونــــة، كـمــــا
لـبست الاقـراط واستفـادت من كل
مـا كــان متـوفــراً من أدوات الــزينـة
ولـتقـــدم نفــسهـــا عـــروســـاً بـــابهـــى

صورة ممكنة.
* اتـقصـد ان المـراة تهـتم بـزيـنتهـا
في الـــوقت الــذي كــان هـم الجمـيع

تدبير الغذاء والسكن والأمن؟
- منذ ان بدا الإنسان يستقر على
ضفــــاف الانهــــار فهــــو يــبحـث عـن
اشيـاء أخرى غـير الـغذاء والـسكن
والأمـن وانجــــرف الـــــى تهــــويمــــات
عدة كـان في مقـدمتـها الـبحث عن
الجـمـــال الـــذي كـــان اول تـبـــاشـيـــر

ميلاد الفنون والآداب .

اكتـفين بــالحلـي الكــاذبـــة وارضين
انفـــسهـن، ولا يجــــوز لك الــســـؤال
هـنــــا كــيف ان الانـــســــان المـــشغــــول
بتدبير معاشه اليومي من الصيد
استطـاع ان يرضي رغبـات المرأة في

التزين؟
يقــــــول الــــــدكــتــــــور فــــــوزي رشــيــــــد
الـبــــاحـث الآثــــاري والفــــولـكلــــوري
المعـروف )قد يتبـادر الى الذهن ان
نسـاء تلك العـصور الـسحيقـة من
الــــتــــــــــاريـخ لــــم يـعــــــــــرفــــن الحـلــــي
والأحجـار الكريمة ووسـائل الزينة
الاخـرى، غيــر ان الحقيقـة ليـست
كـــذلك فــالمـــرأة الانثــى وغــريــزتهــا
كــانت تـعمل المـستـحيل كـي تتــزين
وتــصــبح الاجــمل لـيــس بـــالأزهـــار
الملـونـة الـتي تـضعهـا علـى شعـرهـا
أو تحـيــط بهـــا عـنـقهــــا، بل كـــانـت

المرأة العراقية والأحجار الكريمة

منذ اكتشفت المرأة حلاوة سحرها وهي تبحث عما يزيده حلاوة 

كل نـار مـصيـرهـا الــى انطفـاء ولـو بعـد حين ونـار مـونـديـال
2006 سـتنطفـئ يوم 7/9 وقـد وضعنـا البطـولة بـالنـار لانها
لسعت بلهيـبها  الكثيـر من نسائنـا اللواتي يعـانين الامرين
في حيــاتهن لـيضـاف الـى همـومـهن الكـثيـرة هم آخــر اسمه

المونديال .
)سعــاد .ب( مـهنــدســة تنــاهــز الاربعـين من الـعمــر ولــديهــا
اربـعة اطفال قالت: ان بطولة كأس العالم نقمة كبيرة عليّ
فـانـا مـوظفـة وزوجي كـذلـك يصل الـى البـيت عنـد الثـالثـة
ظهـراً وبعـد ان يـستـريـح ويتنـاول الغـداء تكــون السـاعـة قـد
قـاربت الـرابعــة عصـراً عنـدهـا يبــدأ التجـمع اليـومي حـيث
يتوافد أصدقـاءه الواحد تلو الاخـر لمتابعة  المبـاريات لتوفر
مولـدة كهربـائية صغيـرة في بيتنـا، فهم يحضـرون ليشـاركوا
زوجـي مشـاهـدة المبـاريـات ممـا يـضطـرنـي للبقـاء في المـطبخ
حبـيســة لسـاعـات طـوال واقـوم بتقــديم المشـروبـات كــالشـاي
والقهوة والعـصير لهم طـوال فترة المـباريات ولا تـنتهي هذه
المـعانـاة التي تـبدأ مـن الخامـسة عـصراً حـتى الـواحدة بـعد
منتصف الـليل وهذا يضيف عبئـاً كبيراً على كـاهلي اضافة

الى اعبائي الوظيفية والمنزلية التي اعاني منها اصلاً.
)كــوثــر. ع( ربــة بـيـت مـتــزوجــة لــديهــا 5 اطفــال شــاركـتـنــا
حديـثنا قـائلة: لا يـوجد في منـزلنا سـوى جهاز تلفـاز واحد
فقط حجـزه زوجي واسـتولـى علـيه لمشـاهدة مـباريـات كأس
العــالم حــارمــاً أطفــالي الـصغــار مـشــاهــدة افلام الكــارتــون
وحــرمـني انــا ايـضــاً مـن متــابعــة الأفلام والمـسلـسلات الـتي
اتابعـها كل يوم مما اثـر علي شخصياً وعلـى أطفالي الذين
سئمـوا هذه الحـالة خـاصة وانهـم يتمتـعون بعـطلة دراسـية
ولا يـوجــد متـنفـس اخـر لـهم سـوى الـتلفـزيــون فلا زيـارات

لاقــارب ولا مــدينــة العــاب أو
مـســابح فقـط هـم حـبـيـســوا
البيت لـيأتي الاب ويـحرمهم
ـــــــدءوا مــن الــتـلـفـــــــزيـــــــون وب
ـــزيـــادة يــظهـــرون ضـيـقهـم ب
مــشـــاكــســــاتهـم والاخــتلاف
فـيـمــا بـيـنهـم ممــا اثــر علــى
اعصـابي وبـدأت اشعـر بتـوتـر

نفسي شديد.
ــيــــــــاء .م( الــتــي كــــــــانــت )عـل
تستـمع الى حديثنا تحسرت
وقـالت بان ما حدث للجميع
لــيـــــس مــثـل الـــــــذي حـــــــدث
وجـــــــرى لــي فـقـــــــد جــمـعــت
مــبـلغــــاً مــن المــــال لاشــتــــري
غــســالــة للـملابــس لـتـخفف
عــنــي تـعــب غــــسـل المـلابــــس
بيـدي وبعـد ان اكـملت المـبلغ
اعــطــيــته لـــــزوجــي لـــشـــــراء
الغـسـالـة ولـكن الـذي حـصل
لـم يـكـن في الحــسـبـــان فقـــد
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عاد زوجي من السوق ولم يشتري الغسالة ويكاد يطير من
الفــرح وبـيــده جهــاز صغـيــر قــال انه )كــامــا وكــارت( لفـتح
القنــوات الفـضــائيـة المـشفــرة التـي تنـقل مبـاريـات بـطـولـة
كــأس العــالـم وقــد وجــدته رخـيـصــاً فــاشـتــريـته بــدلاً مـن
الغـســالــة فــان مبــاريــات المــونــديــال لا تـنتـظــر احــداً ولـكن
الغسـالة يمكنها الانتـظار ويمكننا شـرائها بعد ان تجمعين

مبلغاً مثل هذا.
)سـمـيـــرة . ك( المـــرأة الـــوحـيـــدة الـتـي كـــانـت راضـيـــة عـن
المـونـديـال ومـسـتبـشــرة به فهـي تقـول ان لــدي ثلاثـة اولاد
ـــاتهـم فهـم الان في عــطلــة شـبـــاب وبعـــد ان انهــوا امـتحــان
وبــسـبـب الـــوضع الامـنـي الـــذي يعـيــشه الــبلــد حــالـيــاً لا
اريـدهـم ان يكـونـوا خــارج المنـزل خـوفـاً عـليهـم من حـوادث
التـفجيـرات والاخـتطـاف فـان المـونـديــال جعلهـم في المنـزل
لانـشغـالهـم بمتـابعــة المبـاريـات ولايخـرجـون الا قـليلاً وانـا
الان مرتـاحه ومطمئـنة البـال لوجـود اولادي قربـي وياريت

كل يوم تقام بطولة ليكونوا دائماً في البيت.
اما اطـرف ما سـمعته فهـو قول الـسيـدة )صفـاء.ر( التي لا
تمــارس الــريــاضــة ولا تعــرف شـيـئــاً عـنهــا فهـي تقــول كــان
زوجـي قد وعدنـي بانه سيشـتري لي قلادة ذهبيـة فالححت
علـيه بـشــرائهــا ولكـنه مــاطل في شــرائهـا وفي احـدى المـرات
سـألته ان يـشتـري لـي القلادة الا انه التـفت الي وقـال بـانه
سيشتـريها لي في حـالة احرز المـنتخب السعـودي الكأس في
المـونـديـال لــذا فهي قـد تــابعـت مبـاريـات كــأس العـالـم بكل
حمـاسة واندفاع لتنال القلادة الموعودة والتي يبدو انها لن
تنــالهـا خـاصــة بعـد خـروج المـنتـخب الـسعــودي من الادوار

الاول للبطولة.
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نساء .. ومونديال .. ومشاكل!

رغم العبـد الله المتقـدم والذي يحـتاج فـيه المرء
الــى نـيل قـسـطـه من الــراحــة، الا ان لـفتــة زكم
شـريف كـان يقـضي جـزءا من نهـاره حـارسـا  في
بناية حكومية في بغداد  ويمضي ليله في غرفة
بــسـيـطـــة للعـمــال حـيـث فـــرش علــى أرضـيـتهــا
الإسمـنتيـة سجـادة صلاته. أكـد لفتـة ،وجـبينه
المـبـلل يلـمع مـن  حــرارة  المــســاء الخـــانقـــة ،انه
يقوم كـذلك بتنفـيذ الاوامـر التي  تـطلب منه،
وحين يعـود الى منزله ليـصرف ما حصل عليه
، عـلـــــــى مــن هــم في مـعــيــتـه - زوجــتـه وأربـعـــــــة
أطفـــال وأربعـــة أحفـــاد- يـتــشـــاركـــون في مـنـــزل
يـضـم ثلاث غــرف في مـــدينــة الـصــدر الفـقيــرة
والكثيفة الـسكان. قال" اتحسـب دائما فيما اذا
كــــان هـنــــالـك مــــا يـكفـي مـن المــــال لـتــصـــــرفه
العـائلـة" لفتـة يكـد من اجل عـائلته الـبسـيطـة

نـــوري 45 عـــامـــا وقـع له بمـــا اسـمـــاه )كـــابـــوس
الإبـاء( حين خـطف ابنه نـور، 18 عامـا من قبل
مـسلحين في مـنطقـة زيـونـة واضطـر معهـا إلـى
التعامل مع الخاطفين مباشرة ، تاركا الشرطة
جـــانـبـــا." طلـب الخـــاطفـين مـنــي إطلاق أربعـــة
أشخـــاص تم خــطـفهـم، أرادوا مقـــايــضـــة ابـنـي
بهـم، ولـكـنــي قلــت لهـم بــــانـي لـيـــس لــــدي ايــــة
علاقة بالموضـوع، وعرضت عليهم مالا بدلا من
ذلك" في النهاية استعادوا نور سالما من منطقة
الـدورة  حيث وجـدوه في في منـزل احـدهم، بعـد
ان قـام  الاب وبـصحبـة 13 مـسلحـا بـانقــاذ ابنه
بنفـسه  قـال نــوري" ابنـاءنــا وبنــاتنـا علـيهم ان
يــصــنعـــوا لـنـــا نــصـبـــا مـن ذهـب، لأنـنــــا نقــــاتل

الوحوش من اجل سلامتهم.
عن / الوشنطن بوست

يعـتبر مـسؤوليـة الاب تحديـا كبيـرا،عمله جعله
يـضع حـيـــاته علــى خـط الـنــار ، وهــو كـضــابـط
شــــرطــــة نجــــى مــن هجـمــــات عــــديــــدة ومـنــــازل
مفخخــة صنعهــا  المتمـردون ، يحـاول ان ينـظم
حيــاته مع عــائلـته المــؤلفـــة من سـبعــة أطفــال.
اثنـاء الحـوار معه في مـركـز الـشـرطـة الـواقع في
ضـــاحيــة الكــرادة، قــال حــسين 33 عــامــا " عـلي
حمــايــة عــائلـتي ووطـني، وكـــوني اب تـقع علــى
مـســؤوليـة كـبيـرة" . ضـابـط الـشـرطـة يـعمل في
منـطقـة محـددة في بغــداد ولكن عـائـلته تــسكن
في محـــافـظـــة الكـــوت، وقـــد مـــرت علـــى حــسـين
ليــالي عـديــدة  ينهـي عملـه فيهــا في فتــرة منع
التجوال ولـكنه لا يستطيع الذهاب الى منزله،
وهـــو ولحـــد ألان لـم يــــر اصغـــر أفـــراد عــــائلـته،
الـبـنـت الـتـي ولــدت في الأسـبــوع المــاضـي. نمـيــر

فـــــراشـه." لقــــــد نجحــت هـــــذه الخـــطـــــة  ، قــبل
أسـبــــوعـين، طــــرق احــــدهـم بــــاب مـنــــزلــي بعــــد
منـتصف اللـيل، فصـرخـت من هنـاك؟ عـاد الـى
سـمعي صـوت امـرأة، ولـكني كـنت متـأكـدا بـأنهـا
لــم تكـن امـــرأة . اكـــد ابـــو عـبـــد الله بــــانه طلـب
مـساعـدة من جاره، والـذي ذكر بـأنه شاهـد بعد
تــسلقه الـسـطح ، رجلا ملـتحيـا يـرتــدي لبـاس
امــرأة بيـنمــا ظل رجل آخــر يـنتـظــره في سيــارة
قــريبــة. قــام ابــو عبــد الله وجــاره بــإطـلاق النــار

وهرب المهاجمان.
الابـاء في العـراق ، يحـتفظـون بملفـات ضخمـة
مع الإرهـابـيين  –الــذين يـركــزون علـى أي أمـر
فيه ضجـة إعلاميـة- وإنهم يـتحملـون مخـاطر
كـبـيـــرة في سـبـيل عــــائلاتهـم .  عـــدنـــان حــسـين

الامـني، ذكر بـأنه يعود مـن عمله مسـاءا ويبقى
مــــســتــيقــظـــــا حــتـــــى مــنــتــصـف اللــيـل آملا ان
الانفجـارات والمـواجهـات مـع المتمـردين سـتبقـى
بعيـدة عـن منــزله" لـو حـدث خـطـر مـا فـسـوف
أكـــون الأول الـــذي يـــواجـهه في سـبــيل حـمـــايـــة
عـائلتي" ابنـه عبد الله 26 عـاما لا يبـتعد كـثيرا
عـن مـنــــزلـه، بعــــد خــطـف شقــيق ابـنــته، الـتـي
ســافــرت الــى عمــان، وإجبــار العــائلــة علــى دفع
فـديـة وصلت الـى 30 الف دولار. وبـسبـب اتسـاع
نـطــــاق الانفجـــارات في ضـــاحـيـــة الــسـيـــديـــة في
الاشهــر الأخيــرة، اتفق ابــو عبـد الله مع عـشـرة
من أصحاب العـوائل القريـبة منه علـى تشكيل
فـريق لحمـايـة أنفـسهم اذا مـا هـوجم أي منـزل
من منـازلـهم،  فيـأتي الجـميع للـدفـاع عنه، ابـو
عبـد الله يحتفـظ ببنـدقيـة أي كي -47 بجـانب

الحــــال رغــم انه في عـبــــد الله  يـنــــاهـــــز الاربعــــة
والتـسـعين عــامــا مع انـه يبــدوا اصغــر مـن ذلك
بعقــد ، قــال" كــاب فــان لـــدي الكـثيــر ممـــا اقلق

عليه".
في مجـتــمع شــــرقـي كـــــالعـــــراق  يحـتــــرم الآبــــاء
ويـحسب لكلامهم ألف حـساب ،فتكـون أوامرهم
كــالقـانـون، ويـطلق علـى الإبــاء اسمــاء أبنــائهم
فــيقــــال، ابـــــو فلان، وهـي تـــسـمـيــــة تمـتــــد الــــى
الأمهات.ولكـن في بلد مصـاب بسرطـان الإرهاب
وبـــــاقـتــصـــــاد يجـــــر قـــــدمـيـه، تقـع علـــــى الإبـــــاء
مـســؤوليـات عـديــدة، مثل  تــامين الامـور المـاديـة
للعــائلــة إلــى مــواجهــة الاوضــاع الـتي يــولــدهــا

الاضطراب لأمني وتوفير الحماية .
ابــــو عـبـــــد الله يعـمـل كهــــربــــائـيــــا في ضــــاحـيــــة
السـيديـة التي تعـاني مـن عدم اسـتقرار وضـعها

 وكــــان الــــرد ربمــــا كــــانــت العـــــوامل
النفـسيـة هي الـعائـق الوحـيد بـعدم
الانجــــــــاب لــكـــثــــــــرة المــــــشــــــــاجــــــــرات
والمشاحـنات يتدخل اهله في حياتنا
حيث كنا نقيم معهم بنفس الدار..
وحلاً لمشـاكل حيـاتنـا اقتـرحت عليّ
والــدتي ان اشتـري داراً لاستقـر بهـا
مع زوجــي.. اقــتــــــرحـــت علـــيه ذلـك
فــــــوافق بــــشـــــرط ان تــــسـجل الـــــدار
منـاصفـة بـيني وبـينه لـكي تكـون له
حقــــــوق في الــبــيــت الجــــــديــــــد.. لــم
اوافـق في حــــيــــنـهــــــــــــا.. ولـــكــــن حـلاً
لـلمـشـاكـل اقنـعتـني والـدتـي ومعهـا
خـــــالــي ان اوافق ولـكــن بــــشـــــرط ان
تـــــدخل والــــدتـي كــطــــرف ثــــالـث في
الـبـيـت اي يقــسـم الـبـيـت الـــى ثلاث
حـصــص علــى ان تـبقــى امـي في دار
خـــــالــي الـــــذي لــم يـكــن مــتـــــزوجـــــاً
وبحـاجـة الـى رعـايـة امي.. انـتقلنـا
الى دارنـا الجديـدة وكنت اعـتقد ان
المــشـــاكل ســـوف تقـل.. ولكـن ازدادت
المــــشـــــــاكل.. حــيــث اخــــــذت والـــــــدته
واخــواته يـزورونــا كل يـوم ويمـكثـون
عـنــــدنـــــا لعــــدة ايــــام زارعــين الفـتن
والمــشــــاكل بـيـنـنـــا.. وفي مــطلع عـــام
2006 وقـع الــــطـلاق بـــيـــنـــنــــــــا بـعــــــــد
اسـتحالـة استمـرار الحياة الـزوجية
بيـننــا واتفـقنــا علــى انهـــاء الحيــاة
المـــضـــطــــــربــــــة الــتــي غــــــابــت عـــنهــــــا
الــرابـطـــة الحقـيقـيـــة للاســرة وهـي
وجــــود الاطفــــال.. امــــا عـن تــبعــــات

لـــضــمــــــان الحــيــــــاة الاقــتـــصــــــاديــــــة
لـلــــــــــزوجــــــــــة.. لــكــــنـه اســــتـخــــــــــدمـه
لابتزازي.. قال لي بالحرف الواحد
اذا كـنـت راغـبـــة في الـطـلاق فعلــيك
ان تـردي لـي )10( مليــون دينـار مع
)نـيـــشــــان الخــطــــوبــــة( ومـبـلغ آخــــر
قــــــدره )20( ملــيـــــون ديــنـــــار ثــمــنـــــاً
للـملابــس والهــدايــا الـتي قــدمـتهــا
لكِ طـيلـــة هـــذه الفـتـــرة.. ولمـــا كـــان
)الـــنـــيــــــشــــــــان( لا يـــتـعــــــــدى خــــــــاتم
الخطوبة-الحلقة- مع محبس( إلا
انه طـــالـبـنـي بــطـــاقـم مـن الـــذهـب
سعــره )25( مليــون دينـار وظهــر لي
انه يـــــريـــــد ابــتــــــزازي بعــــــد ان لعــب
بعـواطـفي لـكنـني فـرحـة بــاننـي لم
اتـزوجه وهو على هذه الـشاكلة بعد

ان اكتشفت الاعيبه..
تــــوجهـنـــا الـــى المحـــامـيـــة الــسـيـــدة
ســــــاريــــــة الجــنــــــابــي لــتــــشــــــرح لــنــــــا
ملابسات هذه الدعوى حيث تقول

-هنــاك نـصــوص عــديــدة في قــانــون
الاحــوال الــشخـصـيــة اعـطـت الحق
للــــزوجـــــة في طلـب الـــطلاق.. هـنــــا
حالـة الاخت ايمان باعتبارها زوجة
فقــد تم العقــد في المحـكمــة وســوف

تستند الى المادة التي تقول:
اذا لـم يـــطلـب الـــــزوج زوجــته غـيـــــر
المـدخـول بهـا للـزفـاف خلال سـنتين
مــن تــــــاريخ الـعقـــــد )وهــنـــــا تــــــاريخ
العقـد ايمـان قــد مضـى علـيه ثلاث
سـنــــوات( سـتـكـــسـب دعــــوة الـــطلاق
وسـتكــون ايمــان حــرة امــا الـتـبعــات
الاخــــــــــرى وهــــي المـهــــــــــر المــــــــــؤجـل و
)الـنـيــشــان( ومـطــالـبـته بــاسـتــرداد
الهدايا والمبالغ الـتي صرفها عليها
فكلهـا –سهلـة- نـستـطيع تـفنيـدهـا
بقــوانـين صـــريحــة اخــرى.. ولـتكـن
قضيـة ايمان عبـرة لبناتـنا الشـابات

بعدم تصديق وعود كاذبة..
وتخـتـتـم الــشـــابـــة ايمـــان حـــديـثهـــا
الحــزين مـن انهــا لم تـشهــد عــرســاً
بل شهــدت احــزان امــرأة مــطلقــة..
ونــظــــرة مجـتـمع لا يـــرحـم للـمـــراة

حتى وان كانت الضحية..

-خــــالـي رجـل محــــافــظ ومـــسـتـبــــد
برأيـه..وكان سبب قبولي الزواج من
اي طـــارق لبـــابي هــو الـتخلــص من
سيـطــرته الـتي لا تــرحم.. تـصــوري
انه يـتــــدخل حـتـــى بـنـــوع الـبــــرامج
التلفـازيـة التـي نشـاهـدهـا من قنـاة
الــتـلـفـــــــزيـــــــون.. ويــثـــــــور ويــبـــــــدأ في
الـــشجــــار اذا مــــا وجــــدنــــا نـــشــــاهــــد

الافلام..
الـسـؤال هـو: مـاذا سـيفعل القــاضي
حــين يجـــــد أمـــــامه وثــيقـــــة تـــــؤكـــــد

ملكية ثلث الدار الى الزوج؟!
في حين انه حـصل علـى هـذا الـثلث

نتيجة ابتزازه لزوجته المسكينة
بعد خطوبة دامت ثلاث سنوات

ارتبطنا بعقد )مهر(
وصــــار يحــضــــر الــــى الـكلـيــــة كلـمــــا
سنحت له الفـرصة.. تخـرج هو من
الــكلــيـــــة بــيــنــمـــــا كــنــت مـــــا ازال في
المــرحلــة الـثــانـيــة.. ظل يـبحـث عـن
عـمـل لكـن دون جـــدوى.. وتخـــرجـت
انـــــا كـــــذلـك لـكــنــنــي وجـــــدت عــملاً
بـــــصـفـــــــــة ســكـــــــــرتـــيـــــــــرة في احـــــــــدى
الـشركات.. وبقي هـو عاطلاً..اخذت
علاقتـنا تـتدهـور طلبت مـنه الزواج
لــكـــنـه رفــــض بـحـجــــــــة انـه مــــــــا زال
عــاطلاً.. ومـن خلال الـشــركــة الـتي
اعــمـل بهـــــا اســتــــطعــت ان اجــــــد له
عــملاً في احــــدى شــــركــــات القــطــــاع
الخـاص وبمرتـب جيد ايضـاً.. وبعد
مضـي شهريـن طلبت منـه ان نتزوج
فـقد انتهت كل حـججه.. لكنه اصر
عـلـــــــــى الانـــتـــــظـــــــــار مـــــضـــت عـلـــــــــى
خطوبتنا 6 سنـوات مما اثار شكوك
اهلـي في جــــديــته بــــالــــزواج مـنـي..
وخــرج لي بعـذر آخـر وهـو انه يـريـد
الـــسفـــر الـــى الخــــارج بعـــد تـــدهـــور
الامــن والحــيــــــاة في بلادنــــــا.. طلــب
ابنـاء عمـي مني ان اضـع حداً لـهذه
الحـيـــاة غـيـــر المــســتقـــرة.. فـــاتحــته
بــذلـك وطلـبـت مـنه امــا الـطلاق او
الــزواج.. ولمــا كـنت قــد عقــدت مهــراً
في المحـكمـة علـى صـداق قـدره )10(
مليون من المهـر عادة ما يـكون رقماً

الــــطـلاق فـقــــــــد ســــــــارت بــــــشــكـلـهــــــــا
الــطـبــيعـي.. ولـكـنـي فــــوجـئـت بــــان
طليقـي ارسل لي مـن يخبـرني بـانه
يـريــد بيع حـصته مـن البـيت الـذي
يملـكه في حين انه اول العـارفين انه
لا يملـك في الدار شيئاً!! وبعد شهر
اقـــام علـي دعـــوى في المحكـمــة لـبـيع
الــدار ودعــوى )ازالــة شـيــوع(.. وانــا
هنـا للـتمـسك بـالـدار الـتي اسـكنهـا
والــــتــــي امـلــكـهـــــــــــا.. ولــــي الحـق في
اشغــــالهــــا لمــــدة سـنـتــين بعــــد وقــــوع
الــطـلاق وبعــــدهــــا اي بعــــد سـنـتـين
ستنظـر المحكمة في امـر بيع الدار..
ولكـنـي قلقــة.. فــالايــام والــسـنــوات
تمــر ســريعــة.. وهــا هــو العــام الاول
لـطلاقي يمــر بسـرعـة وسـوف يـتبعه
الـعـــــــــام الـقـــــــــادم ومـــــــــاذا ســـيــكـــــــــون
مصيـري... واين سـأسكن بعـد ذلك

التاريخ..
*ما هو رأي والدتك؟

-والــدتي مـسكـينـة تخـشـى المـشـاكل
وتــريـــد ان تحلهــا بــالـطــريقــة الـتي

ترضي جميع الاطراف.
*لمــــــاذا لا تــتـفقـــي معـه.. وتعـــطـــيه
بعض المال ليتنازل عن قراره ذلك؟
-هـــو ليــس بحــاجــة الــى المــال.. انه
يـــــــريـــــــد الحـــــــاق الــــضـــــــرر بـــي انـــــــا
شخــصـيــــاً.. هــــو يــــريــــد بــيع الــــدار
ليـرغمـني علـى الاقـامـة مع امي في

بيت خالي..
*وما الضرر في ذلك؟

من أروقة المحاكم

نساء قادهن الحب والحظ الى غرف القضاة!

متـى يــستريح الآبــاء من همــوم الأبنـاء؟


